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قطاع غزةّ في أيّار/مايو 

2021

تغريد السميري

مة مقدِّ
ــــيّ الــــمــــفــــروض  ـــلــ ــ ـــيـ ــ ــــرائـ ــــار الإســ ــــحـــــصـ مــــنــــذ بــــــدايــــــة الـ

الــــيــــوم، عـــــاش مــا  ــتّـــى  ــــام 2007 حـ ــــزّة عـ عـــلـــى قـــطـــاع غــ

ـــرة  يـــزيـــد عــلــى مــلــيــونَــي فــلــســطــيــنــيّ أربـــــع حـــــروب مـــدمِّ

مــــــــن حـــــيـــــث عــــــــــدد الـــــــشـــــــهـــــــداء والــــــخــــــســــــائــــــر الـــــــمـــــــاديّـــــــة، 

كــذلــك عـــانـــوا مـــن الــتــصــعــيــدات الــعــســكــريّــة الــمــتــفــرِّقــة 

الــتــي تــحــدث بــيــن الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــيّ والــفــصــائــل 

ســكّــان  يجعل  مــا  والأخـــــرى،  الفينة  بــيــن  الفلسطينيّة 

الـــقـــطـــاع يـــعـــيـــشـــون حــــالــــة طــــــــوارئ دائــــمــــة مـــتـــرافـــقـــة مــع 

ــل  الــحــصــار الــمــســتــمــرّ والـــمـــفـــروض عــلــى حــركــة الــتــنــقُّ

ـــد الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيّـــون فــي  ـ ــبَّ ـــكــ ــــر. تـ ـــديـ ـــصــ ـــتــ والاســــــتــــــيــــــراد والــ

غـــــــزّة خـــســـائـــر بـــشـــريّـــة كـــبـــيـــرة خــــــلال الأعـــــــــوام الأربــــعــــة 

عــشــر الــمــاضــيــة، فــقــد اســتــشــهــد مـــا بــيــن عـــامَـــي 2008 

امـــرأة   579 بينهم  مــن  ا  فلسطينيَّ  5297 نــحــو  و2021 

التي شنّها  الرابعة  الحرب  فتاة )1(. وقد كانت  و259 

الاحــتــلال الإســرائــيــلــيّ على قــطــاع غـــزّة فــي 10 أيــار/

يــومًــا، هي  2021، والــتــي استمرّت لأحــد عشر  مايو 

اندلعت شــرارة  قــد  2014. وكــانــت  الــعــام  الأشـــدّ منذ 

 13 هذه الحرب خلال شهر رمضان، وتحديدًا في 

ثمّ  المحتلّة،  القدس  مدينة  في   2021 أبريل/نيسان 

(1) Ocha, «Data on casualties», last visited on November 
11.2021, Data on casualties | United Nations Office for 
the Coordination of Humanitarian Affairs-occupied Pal-
estinian territory (ochaopt.org).
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 ،1948 ة عــام  المحتلَّ العربيّة داخـــل الأراضــــي  الغربيّة والــمُــدن  الــضــفّــة  إلــى  تــتــدحــرج  أخـــذت 

قـــوّات الاحــتــلال الإسرائيليّ على  اعــتــداء  بــدأت بعد  قــد  المُواجهات  ثــمّ قطاع غـــزّة. وكــانــت 

المحتلّة،  القدس  العَمود« في  التواجد في ساحة »باب  الفلسطينيّين ومنعتهم من  عشرات 

واشتدّت مع دعوة جماعات إسرائيليّة متطرِّفة إلى »حرق العرب«، والتداعي لاقتحامٍ واسعٍ 

أُسَـــــرٍ فلسطينيّة  بــإخــلاء  الــتــهــديــد  مــع  بــالــتــزامــن  كـــلّ ذلـــك  28 رمـــضـــان،  فــي  للمسجد الأقــصــى 

السامية لحقوق  المتّحدة  الُأمم  قسرًا من منازلها في حيّ الشيخ جــرّاح )2(. ووفقًا لمفوّضيّة 

67 طفلًا و41  بينهم  غــزّة، من  ا من قطاع  فلسطينيًّ  261 الحرب  هــذه  الإنــســان، استشهد في 

امــــــرأة،  طـــفـــلًا و480   685 بــيــنــهــم  مــــن  بــــجــــروح،  فــلــســطــيــنــيّ  مــــن 2,200  أكـــثـــر  امــــــــرأة، وأصــــيــــبَ 

وبعضهم قد يعاني من إعاقة طويلة الأمد تستدعي إعادة التأهيل )3(.

فــي  والـــحـــمـــايـــة  الـــــمـــــأوى  فــلــســطــيــنــيٍّ  الـــتـــمـــس 113,000  ـــة،  الــــرابــــعـ الــــحــــرب  هـــــذه  فــــي ذروة 

المَدارسِ التّابعة لوكالة الأونروا أو لدى أُسَرٍ لاستضافتهم )4(. واللّافت أنّه حتّى شهر أيلول/

رًا يمكثون لدى أُسَرٍ تستضيفهم أو في شققٍ  سبتمبر 2021، كان لا يزال 8250 شخصًا مهجَّ

مُستأجرة في غزّة )5(. فلقد تسبَّبت القيود المفروضة على استيراد موادّ البناء ونقص التمويل 

في تأخير عمليّة إعادة البناء ما زاد من أمد التهجير.

لم يكُن عامل الأمان هو العامل الوحيد الذي اختار على أساسه الغزيّون المكان الذي 

الفقر  لات  فــمــعــدَّ ي؛  الــمــادِّ العامل  أبــرزهــا  عـــدّة  يــات  تــحــدِّ إلــيــه، فلقد واجــهــوا جميعًا  ينزحون 

القطاع  فــي  الــفــقــر  بلغت نسبة  الفلسطينيّة، حــيــث  فــي الأراضـــــي  غـــزّة هــي الأعــلــى  قــطــاع  فــي 

مــا يعني  الفلسطيني،  الــمــركــزي  %75 بحسب جــهــاز الإحــصــاء  الــحــرب الأخــيــرة  انــــدلاع  قــبــل 

أُسَـــرٍ مُستضيفة، بسبب عــدم مقدرتها  لــدى  أو  الــمَــدارسِ  إلــى  العائلات نزحت  كثيرًا من  أنّ 

عـــوض رجــــوب، »عـــــدوان إســرائــيــل 2021 عــلــى غـــــزّة.. تسلسل زمـــنـــي«، وكـــالـــة الأنــــاضــــول، مــتــاح عــلــى: عــــدوان إســرائــيــل   )2(

.(aa.com.tr) 2021 على غزّة.. تسلسل زمني

نــشــرة الــشــؤون الإنــســانــيّــة | تشرين الثاني/نوفمبر 2021 - »غـــزّة بعد تصعيد أيّــار/مــايــو«، أوتـــشـــا، مــتــاح عــلــى: نــظــرة عامّة   )3(

ــة  | تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر 2021 | مــكــتــب الُأمـــــم الــمــتّــحــدة لــتــنــســيــق الـــشـــؤون الإنـــســـانـــيّـــة - الأراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيّــة الــمــحــتــلَّ

.(ochaopt.org)

المرجع نفسه.  )4(

»الاســـتـــجـــابـــة لــحــالــة الــتــصــعــيــد فـــي الأرض الــفــلــســطــيــنــيّــة الــمــحــتــلّــة«، أوتـــــشـــــا، مـــتـــاح عـــلـــى: الاســتــجــابــة لــحــالــة الــتــصــعــيــد في   )5(

الشؤون  لتنسيق  المتّحدة  الُأمـــم  مكتب   |  )2021 )أيلول/سبتمبر  العاشر  الــحــالــة(  تقرير   | المحتلّة  الأرض الفلسطينيّة 

.(ochaopt.org) الإنسانيّة - الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة
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الــنــزوح، إذ  بـــدورٍ فــي اخــتــيــار مــكــان  الــعــامــل الأمــنــي  يــقــوم  أيــضًــا  على استئجار شــقــقٍ سكنيّة. 

مرتبطة  عائلاتهم  تكون  أن  من  الغزيّين خوفًا  لبعض  منازلها  تأجير  العائلات  بعض  ترفض 

الغزيّون معنًى  السكّان لخطر الاستهداف. كما يعطي  بقيّة  يُعرِّض  بالفصائل، ما يُمكن أن 

قدرة  بالاعتبار  الأونـــروا، ويأخذون  مَــدارسِ  مثل  النزوح خصوصًا لأماكن  لمكان  اجتماعيّا 

دة  الُأسر المستضيفة على فصل النساء عن الرجال في منازلهم. كلّ هذه الاعتبارات المعقَّ

تتشابك معًا في أثناء اتِّخاذ القرار بالنزوح، وتلقي بظلالها على الفئات الأكثر هشاشة في 

ينتجها  اجتماعيّة صارمة  ومعايير  يات صعبة  تحدِّ أمــام  وتضعها  والفتيات(،  )النساء  العائلة 

التمييز الجندري والطبقي، خصوصًا أنّ التحدّيات المختلفة لدى النساء والرجال، الفتيان 

والفتيات تظهر تحديدًا في أثناء الحروب والنزوح )6(، كما أنّ النِّزاعات المسلَّحة تُسبِّب في 

المجموعات  التمييز ضــدّ  وفــي مضاعفة  الــعــرقــيّــة،  المجموعات  بين  الــمــســاواة  عــدم  تعميق 

شة )7(. المهمَّ

إنّ أكثر فئة عايشت فترة الحصار والحروب في قطاع غزّة هي فئة المُراهقين والمُراهقات 

فــتــرة الــحــصــار  الـــقـــطـــاع، أي أنّ أغــلــبــهــم ولـــــدوا فـــي  نــســبــة %41.3 مـــن ســـكّـــان  ــلــون  الـــذيـــن يــشــكِّ

الــنــزوح البشري مــن المناطق الشرقيّة  أبـــرز مَعالمها  التي كــان مــن  الــحــروب الأربـــع  وعــايــشــوا 

إلــى عــائــلات مستضيفة  أو  الــلّاجــئــيــن،  الــغــوث وتشغيل  التّابعة لوكالة  الـــمَـــدارسِ  إلــى  للقطاع 

إلى  نــظــرًا  مُــعــانــاةٌ على نحو خـــاصّ،  الإنـــاث  للمُراهقات  بيوت مستأجرة. كما كانت  إلــى  أو 

المُراهقات اختبرنَ ظروفًا قاسية  المُحافظ. هؤلاء  الغزّي  المُجتمع  خصوصيّة وضعهنَّ في 

يات  ز هذه الورقة على تحدِّ وغير مألوفة حتّى بالنسبة إلى الفئات العمريّة الأخرى، لذا ستُركِّ

المُراهقات في أماكن النزوح خلال الحرب التي شنّتها الحكومة الإسرائيليّة في مايو/أيّار من 

العام 2021 على قطاع غزّة واستمرّت لمدّة 11 يومًا. ومن أبرز الأسباب التي جعلت الغوص 

في هذا البحث مغريًا، هي فرادة الشرط الفلسطيني، فإن الفتيات اللّواتي في عمر المراهقة 

ة )8( )عام  الآن، قد اضطررنَ على الأقلِّ لمعايشة ثلاث أو أربع حروب تتالت على قطاع غــزّ

(6) McKay, S., «The effects of armed conflict on girls and women», Peace and Conflict, 4(4), (1998): 381-
392.

(7) Kudakwashe, M. A., & Richard, B., «Causes of armed conflicts and their effects on women», Interna-
tional Journal of Research (2015): 77. 

علا عطا الله، »3 حروب إسرائيليّة على غزّة )إنفوجرافيك(«، وكالة الأناضول، متاح على: 3 حروب إسرائيليّة على   )8(

.(aa.com.tr) )غزّة )انفوجرافيك
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2021. لجأت معظم  2014( )9( والحرب الأخيرة عام  2012 - حرب عام  2008 - حرب عام 

الأسر في قطاع غزّة إلى ثلاث وجهات رئيسة: أوّلًا: إلى مَدارسِ الأونروا، ثانيًا: إلى بيوت 

الماديّة لذلك. لم تكُن  القدرة  العائلات المستضيفة، وثالثًا إلى شقق مستأجرة لمَن يملك 

تتالي الحروب  لــم يكن  الــمُــراهــقــات.  الــنــزوح سهلة خصوصًا على الإنـــاث وتــحــديــدًا  تجربة 

يات المُراهقات،  على قطاع غزّة السبب الوحيد الذي دفع لطرح الأسئلة البحثيّة حول تحدِّ

لت دافعًا إضافيًا لمعرفة  بل إنّ سلطة الذكور الكبيرة على الإنــاث في مُجتمع محافظ، شكَّ

أنّ الأدوار المسندة  المُراهقات خصوصًا  أمــام  أثناء الحروب  تتفاقم في  التي قد  يات  التحدِّ

وفق الجندر والسلطة المفروضة من قبل ذكور العائلة قد تشهد تغييرات وتبدّلات في أثناء 

السكّانيّة في قطاع غــزّة كان دافعًا  للتركيبة  الفريد  الديموغرافي  العامل  أنّ  النزوح. كما  فترة 

المركزي  أكّــد جهاز الإحــصــاء  إذ  غـــزّة،  المُراهقات في  التي واجهت  يات  التحدِّ للبحث في 

الفلسطيني في تقرير له أنّ مجموع سكّان قطاع غزّة بلغ 2.11 مليون نسمة في منتصف عام 

العمريّة  الفئة  فــي  الأفــــراد  نسبة  وقــــدّرت  أنــثــى،  مليون  ذكــر و1.04  مليون  2021، منهم 1.07 

)0 - 14 سنة( في العام نفسه بـ 41% )10(.

إنّ تبدّل الأدوار الجندريّة في مُجتمع فتيّ ومحاصر خلال فترات متقاربة، بسبب تتالي 

النزوح،  الحروب على قطاع غزّة بالإضافة إلى إضفاء طابع ومفهوم اجتماعيّ على مكان 

ـــت إســـرائـــيـــل حـــربـــاً عــلــى قــطــاع  الــمــصــدر نــفــســه: بـــــدأت الـــحـــرب الأولــــــى فـــي 27 ديــســمــبــر/كــانــون الأوّل لـــعـــام 2008، شـــنَّ  )9(

ـــ»21«  ــــزّة، أســمــتــهــا »الـــرصـــاص الــمــصــبــوب«، فــيــمــا أطــلــقــت عــلــيــهــا حــركــة )حـــمـــاس( اســـم »حــــرب الـــفـــرقـــان«، اســتــمــرّت لــ غـ

2012، حيث  14 نوفمبر/تشرين الثاني  الثانية فبدأت في  أمّــا الحرب   .)2008 18 يناير/كانون الثاني  يوماً )انتهت في 

شنّت إسرائيل حرباً ثانية على قطاع غــزّة أسمتها »عــامــود السحاب«، فيما أسمتها حركة حماس »حــجــارة السجيل«، 

أيّــام. أسفرت تلك العمليّة العسكريّة عن مقتل 162 فلسطينيّاً بينهم 42 طفـلًا و11 سيّدة، وإصابة  واستمرّت لمدّة 8 

 .2014 يــولــيــو/تــمّــوز  فــي السابع مــن  فــبــدأت  الثالثة،  الــحــرب  أمّـــا  الفلسطينيّة.  1300 آخــريــن بحسب وزارة الصحّة  نحو 

شنّت إسرائيل حربها الثالثة على قطاع غزّة وأسمتها »الجرف الصامد«، فيما أطلقت عليها حركة المقاومة الإسلاميّة 

)حماس( اسم »العصف المأكول« واستمرّت »51« يوماً )انتهت في 26 آب/أغسطس 2014(. وعلى مدار »51 يومًا« 

لــعــدوانٍ عسكري  العالَم )1.9 مليون فلسطيني(  المناطق كثافة للسكّان في  بأنّه أكثر  الــذي يُعرف  تعرَّض قطاع غــزّة، 

إسرائيلي جوّي وبرّي، تسبَّب بمقتل 2322 فلسطينيًا، بينهم 578 طفـلًا )أعمارهم من شهر إلى 16 عاماً(، و489 امرأةً 

)20 - 40(، و102 مسنّ )50 - 80(، كما جُــرح 11 ألفا آخــرون )10870(، وفقاً لإحصائيّات صــادرة عن وزارة الصحّة 

الفلسطينيّة.

»الإحــــصــــاء الــفــلــســطــيــنــي وصـــنـــدوق الُأمـــــم الــمــتّــحــدة لــلــســكّــان يــســتــعــرضــان أوضـــــاع الـــســـكّـــان فـــي فــلــســطــيــن بــمــنــاســبــة الــيــوم   )10(

العالَميّ للسكّان«، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، متاح على:

https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=4023.
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يات التي واجهت المُراهقات في قطاع غزّة  يحدونا لطرح السؤال الأساسي: ما هي التحدِّ

خلال الحرب الإسرائيليّة على قطاع غزة أيّار/مايو 2021 وعلاقتها بأمكنة النزوح؟

غــزّة ومعرفتها، خلال  قطاع  فــي  الــمُــراهــقــات  واجــهــت  التي  يات  التحدِّ تحديد  وراء  ثمّة 

2021، أهداف عدّة أبرزها: اكتشاف الفوارق بين تجربة المُراهقات  أيّار/مايو  نزوحهنّ في 

ــلّــــواتــــي نــــزحْــــنَ إلـــــى بـــيـــوت عـــائـــلات  ــلّــــواتــــي نــــزحْــــنَ إلـــــى مَـــــــــدارسِ الأونــــــــــروا، والــــمُــــراهــــقــــات الــ الــ

مستضيفة، وأولئك اللّواتي نزحن إلى شقق مستأجرة من قِبَلِ عائلاتهنّ. كما تهدف الورقة 

تــبــعًــا لــلــجــنــدر والــجــنــس خــــلال فــتــرة الــنــزوح  إلــــى اســتــكــشــاف الأدوار الـــجـــديـــدة الــتــي أوكـــلـــت 

الـــورقـــة إلــــى الــمــســمــوح  الـــنـــزوح والأدوار الــمــســتــجــدّة. كـــذلـــك ســتــتــطــرّق  بــيــن مـــكـــان  والـــعـــلاقـــة 

يــات الــتــي واجــهــت الــمُــراهــقــات  والــمــمــنــوع فــي أمــاكــن الـــنـــزوح والــمــقــارنــة بــيــنــهــا، وإلــــى الــتــحــدِّ

النوويّة  العائلة  مع  وعلاقاتهنّ  ومخاوفهنّ،  مشاعرهنَّ  عن  التعبير  مستوى  على  النازحات 

اخـــتـــلاف مــصــادر  ــن  تُــبــيِّ أن  الــبــحــثــيّــة  الـــورقـــة  كــمــا ســتــحــاول  الـــمـــمـــتـــدّة.  )الأمّ والأب( والــعــائــلــة 

الــســلــطــة بــحــســب اخـــتـــلاف مـــكـــان الـــنـــزوح )مَــــــــدارسِ الأونــــــــروا، الـــعـــائـــلات الــمــســتــضــيــفــة، شقق 

مستأجرة(. وستطرح الورقة أسئلة عن قدرة المُراهقات على تطوير أساليب تكيّفهنَّ خلال 

الحرب والنزوح؟

الــتــســاؤلات والأهــــداف مــن منطلقات عـــدّة أولــهــا: النظر إلــى خطورة  تــمّــت مــقــاربــة هــذه 

يات التي تُواجِه الفتيات إلى شكل من أشكال العنف القائم على النوع  تحوّل بعض التحدِّ

أكثر هشاشة وضعفًا  والفتيات  النساء  والــنــزوح تصبح  الــطــوارئ  حــالات  ففي  الاجــتــمــاعــيّ. 

ــص سُــبُــل الــعــيــش، وقــد يُــحــرمــنَ أيــضــاً مــن الــوصــول إلى  مــع انــهــيــار الــخــدمــات الأســاســيّــة وتــقــلُّ

النوع  المبنيّ على  العنف  ذاتــه شكل من أشكال  الموارد والفرص والخدمات، وهــذا بحدِّ 

مي الرعاية لأفراد الأسرة المصابين  الاجتماعيّ )11(. أيضًا قد يتوقّع من الفتيات تولّي دور مقدِّ

أو المساعدة في الأعمال المنزليّة التي كانت في السابق من مسؤوليّة أفراد آخرين، أو أنْ 

مات رعاية )12(. وتزداد فرصة  فنَ عن تعليمهنَّ من أجل أداء دور منزليّ كزوجات أو مقدِّ يتوقَّ

ــب الــقــيــود الــمــفــروضــة عــلــى اســتــيــراد مـــواد الــبــنــاء ونقص  حـــدوث ذلـــك فــي قــطــاع غـــزّة مــع تــســبُّ

(11) Wolfgang, Gressmann, From the Ground Up: Gender and conflict analysis in Yemen. (Oxfam GB for 
Oxfam international 2016), 26.

(12) Nader Said-Foqahaa, The Imperative of mainstreaming gender In humanitarian action In Palestine: six 
case studies from Gaza (Gaza strip: UN WOMEN. 2020), 14.
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التمويل بتأخير عمليّة إعادة البناء، ما زاد من أمد النزوح والتهجير بحسب تقرير صادر عن 

)أوتشا( )13(.

دوريّـــة،  لها طبيعة  غـــزّة  قــطــاع  المتتالية على  الــحــروب  أنّ  مــن  الــورقــة  هــذه  انطلقت  كما 

بــــإعــــادة إنــــتــــاج الـــعـــواقـــب والـــتـــأثـــيـــرات الـــجـــنـــدريّـــة نــفــســهــا. كـــمـــا أنّ الـــتـــأثـــيـــرات وعـــواقـــب  تــتــعــلّــق 

ــر بــهــا الـــذكـــور والإنـــــاث، وكــبــار الــســنّ بــالــقــدر نفسه،  الـــحـــروب ذات الــطــابــع الــجــنــدري لا يــتــأثَّ

ـــت عــلــى قــطــاع غـــزّة  ـــر الـــذكـــور بــهــذه الــــعــــواقــــب )14(. لــكــنَّ الـــحـــرب الــتــي شُـــنَّ مـــن دون إغـــفـــال تـــأثُّ

الضعف  أو  الهشاشة  بالجندر، وعوامل  المرتبطة  المخاطر  فاقَمَتْ من  أيّــار/مــايــو2021  في 

على مستوى الاحتياجات الإنسانيّة بين النساء والفتيات والرجال والفتيان في غزة، وذلك 

بحسب تقرير صادر عن الُأمم المتّحدة بُعَيْد عدوان 2021 )15(.

أنّ  مـــن  الـــرغـــم  purposive sample، وعــلــى  عــيّــنــة غــرضــيّــة  إلـــى  الـــدراســـة  اســتــنــدت  أيـــضًـــا 

ز في هذه العينة هو أحد عيوبها الأساسيّة، إلّا أنّه سيتمّ النظر  باحثين كثرًا اعتبروا أنّ التحيُّ

عــلــيــه )16(. هذا  الــذي تنطوي  د  المتعمَّ ز  التحيُّ فــي  الــورقــة تكمن  العيِّنة بهذه  قــوّة هــذه  أنّ  إلــى 

الــجــنــدريّ على  التركيب  تأثير  إغــفــال  أو  بإنكار  يكون  لــن  الــورقــة  تدرسها  التي  للفئة  التحيّز 

ز للفئة الأكثر هشاشة وهي الفتيات الإناث. الذكور، بل بالتحيُّ

ــــزة )17( )اثــنــتــان  ومـــن أجـــل الإجـــابـــة عــن هـــذه الأســئــلــة تـــمّ تنظيم ثـــلاث حــلــقــات نــقــاش مــــركَّ

ذتا بتاريخ 31 تمّوز/يوليو 2021 والثالثة في 5 آب/أغسطس 2021(، شاركت فيها 23 فتاة  نُفِّ

)أنظر  أيضًا  النزوح  العمر، ومتغيِّر  متغيِّر  12 و18 عامًا وتمّت مراعاة  بين  أعمارهنَّ  تتراوح 

الــرســم الــبــيــانــيّ رقــم 1( فــي أثــنــاء اســتــخــدام هــذه الــعــيّــنــة. عُــقِــدت حلقات الــنــقــاش فــي مناطق 

دير  السلقا« شــرق مدينة  بلدة »وادي  )الحلقتان الأولــى والثانية في  غــزّة  حــدوديّــة في قطاع 

تـــمّ أخــذ  يــونــس(.  الـــقـــرارة شـــرق محافظة خـــان  لــبــلــدة  الــحــدوديّــة  الــبــلــح، والــثــالــثــة فــي المنطقة 

لعوا مسبقًا  الثلاث، واطَّ الحلقات  أطفالهنّ في هذه  المسبقة على مشاركة  موافقة الأهالي 

تقرير أوتشا. المرجع السابق.  )13(
(14) Nader said-foqahaa, Samer said, Gender and War in Gaza untangled: what past wars have taught us 

(Gaza strip: UN WOMEN, 2021), 21.
(15) Nader said-foqahaa, Samer said, Ibid, p. 4.
(16) Ma Dolores C, Tongco «Purposive sampling as a tool for informant selection,» Ethnobotany Research and 

applications, no. 5 (2007): 147-158.

شاركت ابتسام السميري في تنظيم حلقات النقاش المركّزة وإعدادها.  )17(
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لطفلاتهنّ  الحقيقيّ  الأوّل  الاســم  استخدام  على  وافــقــوا جميعًا  كما  النقاش،  مــحــاور  على 

وعـــمـــرهـــنّ والـــمـــكـــان الــــذي نـــزحـــنَ إلـــيـــه. اســتُــخــدِمــت الــلّــغــة الــعــربــيّــة خــــلال الــنــقــاش وتــحــديــدًا 

ـــز ومــــن ثــــمّ تــفــريــغــهــا  الــلّــهــجــة الــمــحــلــيّــة لــقــطــاع غــــــزّة، كــمــا تـــم تــســجــيــل حــلــقــات الـــنـــقـــاش الـــمـــركَّ

إدارة حلقات  تــمّــت  كــمــا  الــفــريــدة.  الــتــجــارب  باستثناء  كــثــيــرًا،  رت  تــكــرَّ الــتــي  وتعميم الأجــوبــة 

ز الثلاث من خلال استبانة موحّدة حملت أسئلة عدّة مفتوحة مرتبطة بالحرب  النقاش المركَّ

يــات الــتــي واجــهــت  الأخـــيـــرة عــلــى قــطــاع غــــزّة )عـــــدوان 2021(، تـــمّ الــحــديــث فــيــهــا عـــن الــتــحــدِّ

الفتيات على مستويات عدّة من بينها: العناية الشخصيّة في ظلّ النزوح، العلاقة مع أفراد 

والتعبير  النفسيّة  والضغوط  الجندريّة  الفروق  الجديد  والواقع  المكان  مع  التكيّف  الأســرة، 

إلــى منازل عائلات  كــان  إنْ  إليه  الــنــزوح  تــمّ  الــذي  بالمكان  المشاعر وتــمّ ربطها جميعًا  عن 

مستضيفة أو شقة مستأجرة أو مدرسة تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللّاجئين »أونروا«.

الرسم البياني رقم 1

المُراهقات والفروق الجندريّة

28%

32%

40%

دها الفروق  تتعرّض النساء والفتيات في حالات الطوارئ والنزوح، لضغوطٍ كثيرة تُحدِّ

الجندريّة السائدة في المُجتمع. في أثناء هذا تصبح النساء والفتيات أكثر ضعفًا مع انهيار 

الخدمات الأساسيّة وتقلُّص سُبُل العيش )18(. كما يتّم تشديد الضوابط خلال فترة الحروب 

(18) Gressmann, Wolfgang ibid, (2016), 48.
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الفتيان والفتيات لكن  التشديد كــلٌّ من  يتأثَّر بهذا  الــطــوارئ بشكل عــام. وقــد  أو  الــنــزوح  أو 

مــو  بــمــســتــويــات مــخــتــلــفــة، فــفــي حــيــن يــتــمــرَّد الــمــراهــقــون الــفــتــيــان عــلــى هـــذه الــقــيــود، يــمــيــل مــقــدِّ

أنّــه في بعض  إلــى  الفتيان )19(. يعود ذلــك  أكثر من  الفتيات  السيطرة على  تركيز  إلــى  الرعاية 

البلدان ومناطق الحروب، مثل قطاع غزّة، فإنّ القيود المفروضة على النساء تكون بالأصل 

ـــزاع كــجــزء مـــن الأعـــــراف والــــعــــادات الاجــتــمــاعــيّــة الـــمـــوروثـــة الــتــي تــتــفــاقــم مع  مـــوجـــودة قــبــل الـــنِّ

إلى عدم الاستقرار وإعــادة  النِّزاع والنزوح بشكلٍ خــاصّ  يُــؤدّي  المسلَّحة، حيث  النِّزاعات 

تحديد أدوار الجنسيّن ما يُؤدّي إلى مزيدٍ من الانهيار في أنظمة دعم المُجتمع )20(.

ــزنَ الــفــروق  لــم يــكُــن ســهــلًا عــلــى الــمُــراهــقــات الــلّــواتــي شـــاركْـــنَ فــي هـــذه الـــدراســـة أن يُــمــيِّ

يَعُدنَ  ثــمَّ  ومــن  كفتيات  لها  تعرَّضْنَ  التي  الضغوط  دومًــا عن  يبدأ  الحديث  وكــان  الجندريّة 

واتي ينشأنَ في مُجتمعات محافظة أو مُجتمعات  للحديث عن مشاعرهنّ. تميل الفتيات اللَّ

تغلب فيها السلطة الذكوريّة إلى التأقلم )التكيُّف( مع العنف والفروقات الجندريّة، ويملنَ 

له كأمرٍ عاديٍّ ما يجعل تمييزه بالنسبة إليهنّ أمرًا صعبًا. إذ تميل المُجتمعات عادة  إلى تقبُّ

القادري عيسى وفاديا  نهوند  الباحثتان  أشــارت  إذ  تبريره فحسب،  العنف وليس  إنكار  إلى 

حطيط إلى إنكار »أغلبيّة الأمّهات من النازحات السوريّات في لبنان وبنسبة %71 اختلاف 

طرق تعاملهنَّ بين الصبيان والبنات« )21(.

السابق، أي خلال  تكُن مفروضة عليهنّ في  لم  عــدّة  المُراهقات عن ضغوطٍ  ثت  تحدَّ

نزوحهنَّ عام 2014، منها التزام الغرفة التي يجلسنَ فيها وعدم الاختلاط والالتزام باللّباس 

الــمــحــتــشــم. ومــــن بــيــن الـــفـــروقـــات الـــتـــي ذكـــرتـــهـــا الــفــتــيــات أنّ الــــذكــــور كـــانـــوا يــتــمــتّــعــون بــرفــاهــيّــة 

الــضــغــوط النفسيّة،  قــلــيــلًا مــن  الــحــرب للتنفيس  فــتــرة  فــي  الـــنـــزوح  إلـــى خــــارج مــكــان  الـــخـــروج 

قائلة »تمنَّيتُ  ز الأولــى( عن ذلك  المركَّ النقاش  . عبَّرت ســارة )حلقة  بينما منع ذلك عنهنَّ

ــع ولـــو قــلــيــلًا بــإمــكــانــيّــة الــمــشــي فــي ساحة  ــا لا فــتــاة، لأستطيع الــتــمــتَّ فــي الــحــرب أن أكـــون شــابًّ

المدرسة حيث كنّا«.

(19) Suzan J.Song & Peter Ventevogel. Child, Adolescent and Family Refugee Mental Health (Switzerland: 
Springer International Publishing, 2020), 28.

(20) Gressmann, Wolfgang ibid, (2016), 33.

ــت بــدعــمٍ من  يــات الأمـــومـــة )بــيــروت: الــدراســة تــمَّ فــاديــا حطيط ونهوند الــقــادري، الــلّاجــئــات الـــســـوريّـــات إلـــى لــبــنــان: تــحــدِّ  )21(

المعهد الدوليّ للتربية ومؤسّسة فورد، 2019( ص 83.
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الذكور،  العائلة  أفــراد  لها من  المُراهقات عن ضغوط تعرَّضنَ  أبلغت  إلى جانب هــذا، 

إمّـــا الأب أو الأخــــوة الـــذكـــور، وبــالأخــص فــي الــعــائــلات الــتــي نــزحــت إلـــى الــــمَــــدارسِ، حيث 

ــز، عــلــى أنّــهــنّ كـــنّ مــمــنــوعــات من  أجــمــعــت الــفــتــيــات الــمــشــاركــات فــي حــلــقــات الــنــقــاش الــمــركَّ

الــــخــــروج إلـــــى ســــاحــــات الــــــمَــــــدارسِ الـــتـــي يـــوجـــد فــيــهــا الــــرجــــال والـــشـــبـــاب وذلــــــك لـــتـــفـــادي أيّ 

الــعــواقــب والــمــشــكــلات. أيــضًــا تعرَّضت  بــيــن الــجــنــســيّــن والــــذي مــن شــأنــه أن يجلب  اخــتــلاط 

بـ »الثياب المحتشمة كلّ الوقت في المدرسة،  المُراهقات لضغوط تتعلّق بضرورة الالتزام 

فُـــرضَِـــت هــذه  ــز الأولـــــى(.  ث بــصــوتٍ مــنــخــفــضٍ« )مــنــى - حلقة الــنــقــاش الــمــركَّ وكــذلــك الــتــحــدُّ

أو عند عائلات  المستأجرة  السكنيّة  الشقق  إلــى  نــزحْــنَ  الــلّــواتــي  الــمُــراهــقــات  الضغوط على 

فيها  السكن  المشتركة في  العائلات الأخــرى  أخــرى مستضيفة، ولكن فقط في حــال كانت 

ز الثالثة وقد  ذكور. كانت هذه حال ناهد ابنة 17 عامًا التي شاركت في حلقة النقاش المركَّ

منها  الأكــبــر  أخيها  تعليقات  إنّ  قالت  عائلتها، حيث  مــع  مُستضيفة  عائلة  منزل  إلــى  نَــزحــت 

أن تخفض صوتها.  الــغــرفــة وأحــيــانًــا  تلتزم  أن  يــفــرض عليها  كــان  تزعجها، حيث  كــانــت  ســنًــا 

أنّـــه كان  مــا أزعــجــهــا هــو  لــهــذه السلطة مــن أخيها عليها، ولــكــنْ  قــبــولًا وتطبيعًا  نــاهــد  أظــهــرت 

»يُعطي أوامره هذه أمام الآخرين وليس وهُما منفردَيْن«.

فــي هـــذا الــقــســم أيــضًــا حــاولــت الــورقــة الــحــالــيّــة فــهْــمَ الــمــســؤولــيّــات الــجــديــدة الــتــي وقعت 

اللّواتي  الــمُــراهــقــات  إلــى  بالنسبة  أوّلًا  الــنــزوح.  فــتــرة  الــمُــشــاركــات خــلال  الفتيات  عــاتــق  على 

ــــمـــــدارس، فــقــد أجـــمَـــعْـــنَ عــلــى أنّ أمـــهـــاتـــهـــنّ كــــنَّ يــقــمــن بــجــمــيــع مـــا هـــو مــطــلــوب  نـــزحـــن إلــــى الـ

الــطــعــام أو أيّ شـــيء آخـــر وذلـــك تفهمًا مــن هـــؤلاء الأمّــهــات  بــالــصــغــار أو تحضير  مــن عــنــايــة 

المزيد  الــمُــراهــقــات لا يحتملْنَ  بناتهنّ  بـــأنّ  الــمُــراهــقــات، ووعــيًــا  لها  تــتــعــرّض  الــتــي  للضغوط 

مــن الــضــغــوط، فــالــخــوف والــبــقــاء فــي الــغــرفــة كـــلّ الــوقــت وحـــده يــكــفــي. أمّـــا الــفــتــيــات الــلّــواتــي 

نزحن إلى بيوت عائلات مستضيفة، فقد كنَّ يشعرن بالخجل من عدم المساعدة في مهامِّ 

أمّا  ز الأولى(،  النقاش المركَّ التنظيف والطهو اليوميّة، مثلما أكّدت مريم )17 عامًا - حلقة 

كــانــت تحثّها على مساعدة  أمّــهــا  إنّ  فقالت  الــثــانــيــة(  ــز  الــمــركَّ الــنــقــاش  عــامًــا - حلقة   15( شــذا 

قريباتها، لأنّها اعتبرت أنّ وجودهنَّ ليس بصفة ضيوف، بل بصفة نازحين وعليهنَّ تقاسم 

أعباء الأعمال المنزليّة اليوميّة من باب الامتنان لهم لاستضافتهم في بيتهم. أمّا الموضوع 

بــالــنــســبــة إلـــى الــنــازحــات مــع عــائــلاتــهــن إلـــى الــشــقــق الــســكــنــيّــة الــمــســتــأجــرة فــقــد اخــتــلــف الأمـــر، 



239 باحثات 

الجميع سواسية  فأصبح  المستضيف.  الــطــرف  مــن  والإحــــراج  الخجل  عــامــل  تــلاشــى  حيث 

مــســؤولًا عن عائلته،  كــان  لـــلأدوار وكــلّ  كــان هناك تقسيم  لا مستضيف ولا ضيف وبالتالي 

ــز الــثــالــثــة( »لــم يــوجــد فــي الشقّة  وهــو مــا أشـــارت إلــيــه رهــف )16 عــامًــا - حلقة الــنــقــاش الــمــركَّ

إليّ المسؤوليّات نفسها، وربّما بدرجةٍ  تتغيَّر فلقد أوكلت  أعباء جديدة، والمسؤوليّات لم 

أخفّ كتلك التي اعتدتُ القيامَ بها في منزلي«.

السياق الثقافيّ والاجتماعيّ للتعبير عن المخاوف
ا وواضحًا خلال حلقات النقاش كلّها أنّ الفتيات لم يحظيْنَ مسبقًا بفرصةِ  كان لافتا جدًّ

معالجة مشاعرهِنَّ أو حتّى التعافي منها، وربّما أكثر من ذلك لم تتوافر لهنّ فرصة التعبير 

عــن مــشــاعــرهــنّ الــتــي رافــقــتــهــنّ فــي أثــنــاء فــتــرة الــحــرب والـــنـــزوح مــع الآخـــريـــن. فــبــدت حلقات 

 ،healing circles النقاش إلى حدٍّ ما، كأنّها مساحة آمنة أو حلقة تعافي من هذه المشاعر

والهشاشة  والــرعــب  الــخــوف  دومًـــا حــول مشاعر  والفتيات تحوم  المُراهقات  أجــوبــة  فكانت 

التي أصابتهنّ خلال فترة النزوح في الحرب الأخيرة، وقد تحدثّنَ عن كيفيّة اختلاف هذه 

المشاعر من تجارب الحروب السابقة التي كنَّ فيها طفلات وتجربة الحرب الأخيرة التي 

ز الثانية( فخلال نزوحها عام  اختبرْنَها وهنّ مراهقات. بالنسبة إلى شذا )حلقة النقاش المركَّ

2014 لــم تكن تــدرك هــول مــا حــدث آنـــذاك، ولــم تخف خــوفًــا شــديــدًا كما حصل معها عام 

وتُشاهِد  الاجــتــمــاعــيّ،  الــتــواصــل  مــواقــع  وتتابع  وعــيًــا،  أكــثــر  تعبيرها  الآن بحسب  فهي   2021

الفيديوهات، وتقرأ الأخبار أو تسمعها وأصبحت تدرك معنى الخوف والموت معًا.

تتموضع مسارات الصحّة العقليّة أو النفسيّة للمراهقات والمراهقين في أماكن النزوح 

أو اللّجوء ضمن سياقات ثقافيّة واجتماعيّة معيَّنة، وهناك اتفاق بين الباحثين على أنّ هذه 

 (context) السياق  اتفاق على كيفيّة تفكيك:  المسارات موجودة ومهمّة، ولكن »لا يوجد 

.)22( (cultural context) ّأو السياق الثقافي

(22) Ria Reis, Mathilde R. Crone, and Lidewyde H. Berckmoes, «Unpacking Context and Culture in Mental 
Health Pathways of Child and Adolescent Refugees», in Child, Adolescent and Family Refugee Mental 
Health. Edited by Suzan J.song & peter Ventevogel (Switzerland: Springer International Publishing, 
2020), 37.
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فـــلا شـــكّ أنّ الأطـــفـــال والــمــراهــقــيــن يــنــشــؤون بــالــتــفــاعــل مـــع الــســيــاقــات الــتــي تــحــيــط بــهــم، 

خصوصًا في منطقة كقطاع غّزة، حيث للسياقات الثقافيّة والاجتماعيّة سلطة على المُجتمع 

عات  والنشأة والعامل الجندريّ مرتبط بها بشكلٍ وثيقٍ إن كان على مستوى الأدوار أو التوقُّ

التي تُسنَد إلى الإناث المُراهقات.

القياس  قـــادرة على  دات  مــحــدَّ السياقات مــن خــلال  الباحثين فكفكة هــذه  حــاول بعض 

الكميّ. على سبيل المثال، لفهم كيفيّة تأثير سياق الحرب على الصحّة العقليّة للأطفال، 

كــان يــؤخَــذ بعَين الاعــتــبــار عــدد الأحـــداث الــصــادمــة الــتــي تــمّ الــتــعــرُّض لــهــا، ومــقــدار التعرُّض 

الحرب  سياق  فــي  للعيش  العقليّة  الصحّة  تأثير  بــأنّ  جــادلــوا  النوعيّين  الباحثين  أنّ  إلّا  لها. 

لا يـــمـــكـــن فــهــمــه إلّا مــــن خـــــلال الــتــحــقــيــق فــــي جــمــيــع الأبــــعــــاد الـــســـيـــاقـــيّـــة - الــبــيــئــيّــة والـــتـــاريـــخـــيّـــة 

ــل تـــجـــارب الأطـــفـــال ورفــاهــهــم  والــســيــاســيّــة والاجــتــمــاعــيّــة والاقـــتـــصـــاديّـــة والــثــقــافــيّــة - الــتــي تُــشــكِّ

العقليّ، بما في ذلك وجهات نظرهم الخاصّة )23(.

ة، وتمّ التركيز  ز تحرّي وجهات نظر المُراهقات الخاصَّ لقد أتاحت حلقات النقاش المركَّ

العقليّة وتحديدًا المشاعر،  ق بالصحّة  يتعلَّ على فكفكة السياق الاجتماعيّ - الجندري بما 

والتأقلم مع الواقع الجديد، والمرونة النفسيّة لدى المُراهقات. وتمّ اعتماد البارديغم البيئيّ 

تتضمّن  ديــنــامِــيّــة  لــعــمــلــيّــة  نًـــا  »مـــكـــوِّ بــاعــتــبــاره  »الـــســـيـــاق«  ر  يُـــصـــوِّ الـــــذي   Ecological paradigm

فــيــهــا« )24(. فــي هذا  الــتــي ينغمس  الــفــرديّــة مــن ناحية والبيئة  الــمــراهــق/ة  قــــدرات  تــفــاعــلات بين 

دة بجانب الأنظمة الأخــرى،  الثقافي« ليس نظامًا لديه وظائف محدَّ البارديغم »فــإنّ السياق 

ق لــلــســيــاق الــثــقــافــيّ  ق عـــلـــى جــمــيــع مـــســـتـــويـــات الـــنـــظـــام الأخــــــــــــــرى« )25(. هـــــذا الـــتـــفـــوُّ ــنّـــه يـــتـــفـــوَّ ولـــكـ

الــمُــراهــقــات إلى  الــثــلاث، حيث أشـــارت  ــز  الــمــركَّ الــنــقــاش  ا فــي حلقات  الاجــتــمــاعــيّ ظهر جليًّ

العائلة أحيانًا  القيود فرضها الأهــل وأفـــراد  . هــذه  تعبيرهنَّ عن مشاعرهنَّ وجــود قيود رافقت 

النقاش في  . وقــد أظهر  أنفسهنَّ المُراهقات على  أخــرى فرضتها  الــمُــراهــقــات، وأحــيــانًــا  على 

الــحــلــقــات كــلّــهــا أنّ هــــذه الــقــيــود الــمــفــروضــة بــالــلّــيــن حــيــنًــا وبـــالـــشـــدّة أحـــيـــانًـــا مــرتــبــطــة بـــالأعـــراف 

المثال، لم تكُن هبة  بالمفاهيم الجندريّة للنساء. على سبيل  تتعلّق  الاجتماعيّة ومــوروثــات 

المرجع نفسه.  )23(

االمرجع السابق، ص 38.  )24(

المرجع نفسه.  )25(
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ز الثالثة(، التي نزحت إلى إحدى مَدارسِ الأونروا قادرة  )هبة 17 عامًا - حلقة النقاش المركَّ

عــلــى الــبــكــاء، عــلــى الـــرّغـــم مــن حاجتها إلـــى ذلــــك، واضـــطـــرّت إلـــى إخــفــاء مــشــاعــرهــا ورغبتها 

أماني )14 عامًا - حلقة  أمّــا  الغرفة مع عائلتها.  يتقاسمون  بالبكاء بسبب وجــود غرباء كانوا 

النقاش الثانية( فعانت من التعبير عن شعورها بالغضب، خصوصًا لدى حدوث شجارات 

ها دومًــا منها أن تصبر وتكظم غيظها »فالوقت غير  أمُّ العائلة، حيث كانت تطلب  أفــراد  مع 

مناسب لأيّ مشاكل مع الآخرين« بحسب تعبيرها. أمّا سناء وعلى الرّغم من صغر سنِّها، إذ 

تبلغ 12 عامًا فقط )حلقة النقاش الأولى(، وصفت نفسها بالهادئة وكانت تتلافى المشكلات 

أغلب الأوقات، إلّا أنّها لم تكن قادرة على تمالك نفسها في أثناء لحظات القصف وكانت 

تصرخ بصوتٍ عالٍ من الخوف، لكنّ أخاها طلب منها عدم الصراخ بصوتٍ عال فبرأيه »لا 

داعي للصراخ. فهي ليست في المنزل«. تُشير هذه الرقابة الشديدة على التعبير عن الخوف 

والرعب والهلع إلى سياق ثقافي مسيطر على المُراهقات النازحات في قطاع غزّة، إذ تفرض 

العادات والتقاليد والموروثات على سناء الطفلة ذات الـ12 عامًا وغيرها من الفتيات موضعة 

دها العيب والمسموح والممنوع للفتيات. فالصراخ في  صحتهنّ العقليّة في مسارات يُحدِّ

أثناء القصف الشديد مسموح في المنزل وغير مسموح في مكان النزوح. وخلصنا إلى أنّ 

ز الثالثة( تفاعلنَ مع هذا السياق  الفتيات الأكبر سنًا مثل )هبة 17 عامًا - حلقة النقاش المركَّ

بشكل مختلف، بوضعهنَّ لأنفسهن رقابة ذاتيّة على التعبير عن المشاعر، وتموضعن طوعًا 

بما هو سائد وربّما يعود ذلك إلى وعيهنّ في أثناء تجارب النزوح السابقة.

الضغوط النفسيّة والتعبير عن المشاعر
يــعــانــي الــــمــــراهــــقــــون/ات مـــن الــــرجــــوع إلــــى حــيــاتــهــم الــطــبــيــعــيّــة الـــتـــي كـــانـــوا يــعــيــشــونــهــا قبل 

الطفولة حيث يشعر  العديد من جوانب علاقات  ل  تُعطِّ المسلّحة  النِّزاعات  إنّ  إذ  الحرب، 

مو  د صداها طوال حياتهم، ويفقد مقدِّ الفتيان والفتيات »بانهيار النظم المُجتمعيّة التي يتردَّ

الرعاية سُبُلَ عيشهم وشعورهم بالأمان ويضطرّون إلى الانتقال إلى أُسَرٍ أكثر اكتظاظًا بحثًا 

يُعدّ »أحد  النِّزاعات المسلّحة  التعامل مع تداعيات  أنّ  عن مأوى جديد« )26(. ولا شــكّ في 

(26) Song, S. J., & Ventevogel, P.. Child, Adolescent and Family Refugee Mental Health (Switzerland, Spring-
er International Publishing, 2020) , 20-21.
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يات التي تُواجِه الُأسَرَ بما فيها الرجال والنساء، الفتيان والفتيات، وعليهم إدارة  أبرز التحدِّ

مــشــاعــرهــم حـــول مـــوت أحــبــائــهــم وتــدمــيــر مــنــازلــهــم وشــعــورهــم بــالــعــجــز لــحــمــايــة مــن يُــحــبّــونــهــم 

وعدم قدرتهم على توفير الاحتياجات الأساسيّة لأسرهم ممّا يجعلهم تحت ضغط نفسيّ 

شديد« )27(.

وقــد أصبحنَ يخشينَ  للموت  الحقيقي  المعنى  إدراكــهــنَّ  المُراهقات عن  ثت  تحدَّ فقد 

عــلــى ذويــــهــــنَّ وأقــــاربــــهــــنَّ مـــن الــــمــــوت. عـــبّـــرت ســمــر )17 عــــامًــــا - حــلــقــة الـــنـــقـــاش الـــثـــالـــثـــة( عن 

شعورها بالقلق طوال الوقت، قائلة »كنتُ أخاف أن يستشهد جميعُ مَن في المنزل وأبقى 

ز  لوحدي، لقد كان هاجسًا لا يُفارقِني. وقد وافقها الرأي مريم وسماح )حلقة النقاش المركَّ

بأكملها، من  الحرب حصدت عائلات  آلــة  أنّ  باستمرارٍ كيف  تُتابعِان  كانتا  اللّتان  الأولـــى( 

بينها عائلات تركت وراءها أطفالًا وحيدين من دون مُعيل، وهذا ما زرع الرعب والقلق في 

نفوسهنّ.

الـــنـــازحـــات، ولـــم تنحصر فــي شــــدّة القصف  الــمُــراهــقــات  لـــدى  عــت مــصــادر الــخــوف  تــنــوَّ

فحسب، بل كان مكان النزوح إحدى مصادر الشعور بعدم الأمان أيضًا، ومصدرًا لمخاوف 

أنّ خوفهنّ  السكنيّة  الشقق  إلــى  نــزحــنَ  الــلّــواتــي  المُراهقات  أجمعت  نفسه.  بالمكان  ترتبط 

الأكبر تمثّل في لحظة الانتقال من بيوتهنَّ إلى نقطة النزوح. هذه المسافة اعتبرتها الأغلبيّة 

فــقــد كــنَّ  الــجــحــيــم.  الــنــقــاش الأولــــى بمثابة  الــلّــواتــي شــاركــنَ فــي حلقة  الــفــتــيــات  العظمى مــن 

يخفْنَ من أن يتمَّ قصف السيّارة، أو مكان قريب من مكان تنقّل السيّارة. عبَّرت شيماء )14 

بــالــقــول: »كــنــتُ أشــعــر بــالأمــان أكثر  ــز الأولــــى( عــن هــذه اللّحظة  الــنــقــاش الــمــركَّ عــامًــا - حلقة 

عــنــدمــا أكـــون تــحــت ســقــف مــنــزل، لا فـــي ســيّــارة أو مــكــان مــكــشــوف«. أمّـــا إيــمــان )14 عــامًــا - 

قائلة  كــانــت مرعبة  الــحــرب  تنقلهم خــلال  فــكــرة  أنّ  فاعتبرت  الأولـــى(  ــز  الــمــركَّ النقاش  حلقة 

ـــــدوره، انــســحــب خـــوف الــمُــراهــقــات  »لا يــوجــد مــكــان آمـــن فــالــبــقــاء حــيــث نــحــن أقــــلّ رعـــبًـــا«. بـ

 13( هــدى  كــانــت  فقد  الــيــومــيّــة،  الحاجيات  لتأمين  كــانــوا يخرجون  الــذيــن  العائلة  أفـــراد  على 

ــة ســكــنــيّــة مــســتــأجــرة  ـــز الــثــالــثــة( الــتــي نــزحــت مـــع عــائــلــتــهــا إلــــى شــقَّ عـــامًـــا - حــلــقــة الــنــقــاش الـــمـــركَّ

ترتعب، بحسب تعبيرها، عندما يضطرّ والدها أو خالها للخروج من أجل تأمين احتياجات 

(27) Nader Said-Foqahaa, The Imperative of mainstreaming gender In humanitarian action In Palestine: six 
case studies from (Gaza: UN WOMEN. May 2020), 6-7.
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الثالثة(،  ز  المركَّ النقاش  أمّا رهف )16 عامًا - حلقة  الشقّة.  التي كانت معهم في  العائلات 

التي نزحت أيضًا إلى شقّة سكنيّة مع عائلتها، فرأت أنّ الرعب الحقيقي بالنسبة إليها كان 

محيط الشقّة نفسها »كنت أخاف وجود مكان أو شخص مستهدف في المبنى نفسه أو في 

جواره فيتمّ قصفها بالكامل، كانت الفكرة تطاردني كلّ الوقت«.

وعـــبّـــرت الـــمُـــراهـــقـــات الـــلّـــواتـــي نـــزحْـــنَ إلــــى الــــمَــــدارسِ عـــن اطــمــئــنــانــهــنّ كــونــهــنّ فـــي مــكــانٍ 

تابعٍ للُأمم المتّحدة، وشعرْنَ بالأمان أكثر من غيرهنّ، كما أسلفنا في القسم السابق، لكنّ 

الـــخـــوف تــجــلّــى بــقــلــقــهــنَّ مـــن طـــول مــــدّة الـــنـــزوح فـــي الـــمـــدرســـة. أمّــــا بــالــنــســبــة إلـــى الــمُــراهــقــات 

ــلّـــواتـــي نـــزحْـــنَ إلــــى عـــائـــلاتٍ مــســتــضــيــفــة، فــلــم يـــكُـــن هـــنـــاك خــــوف مــرتــبــط بــالــمــكــان، فــالــنــاس  الـ

مألوفون والمكان مألوف أيضًا.

المُراهقات والعناية بالنظافة الشخصيّة
يات التي واجهتها المُراهقات اللّواتي نزحنَ إلى مَدارسِ الأونروا  برزت من بين التحدِّ

يات استخدام دورات المياه العامّة في المَدارسِ  مسألة النظافة الشخصيّة، وخصوصًا تحدِّ

الــتــابــعــة لــوكــالــة الـــغـــوث وتــشــغــيــل الــلّاجــئــيــن« أونــــــــروا«. طــغــى مـــوضـــوع الــنــظــافــة عــلــى الــشــعــور 

بالخوف عند ندى )16 عامًا( وأختها الأصغر عبير )12 عامًا(، حيث انتقلتا مع أسرتهنَّ ثالث 

أقاربهنّ حيث نزحن  المنزل الملاصق لمنزل  تــمّ قصف  أن  المدرسة بعد  إلــى  أيّــام الحرب 

إنّــه كلّما »أردنــا الاستحمام  ز الأولـــى(،  المركَّ النقاش  نــدى )حلقة  الــعــدوان. قالت  بداية  في 

كــنّــا نــذهــب مــع أبـــي إلـــى بــيــت خــالــتــي الــقــريــب مــن الــمــدرســة، لأنّ دورة الــمــيــاه فــي الــمــدرســة 

ـــد أشــــــارت الُأمــــم  لا يـــوجـــد فــيــهــا خــصــوصــيّــة لــلاســتــحــمــام كــفــتــاة كــمــا أنّـــهـــا لــيــســت نــظــيــفــة«. وقـ

الــمــلاجــئ أو الاعتماد  فــي  أنّ تدمير مــرافــق الاغــتــســال والــمــراحــيــض  تــقــريــرٍ لها  فــي  الــمــتّــحــدة 

ما  والـــســـلامـــة )28(،  بالخصوصيّة  تتعلّق  مــشــكــلات  ــدَ  يــولِّ أن  مــن شــأنــه  المشتركة  الــمــرافــق  عــلــى 

يُـــجـــبـِــر الـــنـــســـاء والــفــتــيــات عــلــى الــبــحــث عـــن بـــديـــل فــيــضــطــررن إلــــى الــمــشــي لــمــســافــات طــويــلــة 

الظلام ما يجعلهنّ عرضة  المراحيض والأغلبيّة قد يخترنَ الانتظار حتّى حلول  لاستخدام 

للمُضايقة )29(.

(28) Ibid.p:29.
(29) Gressmann, Wolfgang, ibid (2016), 40-41.
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ــتــهــنَّ فـــســـارة )13 عـــامًـــا( وابــنــة  تــتــعــلّــق بــخــصــوصــيَّ الــمُــراهــقــات هـــواجـــس  بــــرزت لـــدى  كــمــا 

أعربتا عن  الأولـــى(  ــز  الــمــركَّ النقاش  فــي )حلقة  الــلّــواتــي شــاركــنَ  مــن  عــامًــا(   14( عمّها منى 

هــواجــســهــمــا قـــبـــل الـــحـــرب تـــجـــاه الــــنــــزوح إلــــى الـــــمَـــــدارسِ، حـــيـــث لــطــالــمــا خــشــيــتــا الاضـــطـــرار 

لــلــنــزوح لــلــمــدرســة والــتــخــلّــي عــن خــصــوصــيّــاتــهــنّ ومـــع ذلـــك فــقــد أجــبــرتــا مــع عــائــلــتــيــهــمــا إلــى 

الـــنـــزوح لــلــمــدرســة بــعــد قــصــف أحـــد الأهـــــداف الــقــريــبــة مـــن مــنــزل أســرتــيــهــمــا وتـــضـــرّر الــمــنــزل 

وأصيب عدد من أفراد العائلة، تقول سارة »هربنا حفاة الأقدام، وشعرنا أنّ المدرسة جنّة 

أمـــام الــرعــب الـــذي عــشــنــاه«. مــن جــهــتــهــا عــلّــقــت مــنــى بــالــقــول إنّــهــا لــم تــكــن تــتــمــنّــى أن تــتــرك 

للمكوث  وعائلتها  دفعها  الأمـــان  عــن  والــبــحــث  الــخــوف  لــكــنّ  الــمــدرســة  فــي  لتعيش  منزلها 

مع  لكن  المدرسة  في  الحمّامات  مسألة  إلى  منى  تكترث  لم  البدء  في  فيها.  أسبوع  نحو 

يــات الــكــبــيــرة بــالــنــســبــة إلــيــهــا، نــظــرًا لــقــلّــة عـــدد الــحــمّــامــات  مـــرور الــوقــت أصــبــحــت مــن الــتــحــدِّ

مــقــابــل الـــعـــدد الــكــبــيــر مـــن الــنــازحــيــن. كــمــا أنّـــهـــا لــفــتــت إلـــى أنّـــهـــا لـــم تــكــن تــســتــطــيــع اســتــخــدام 

ر لتستخدمه حين يكون أغلب  المتأخِّ المساء  فترة  تنتظر  إنّما كانت  الحاجة،  الحمّام عند 

لها  لتقف  الحمّام  إلى  منى  مع  تذهب  كانت  التي  بالرأي سارة  توافقها  نائمين.  النازحين 

الثانية(،  ز  المركَّ النقاش  أمّا فرح )11 عامًا( )مجموعة  يأتيَِ أحدهم.  الباب خشية أن  عند 

مُتَّسِخًا  ويتركونه  الحمّام  يستخدمون  كانوا  الصغار  الأطــفــال  مع  الكيلُ  طفح  »إنّــه  فقالتْ 

ـــلـــتْ وأجـــبـــرت  تـــدخَّ الـــقـــويّـــة  لـــكـــنَ خــالــتــهــا ذات الــشــخــصــيّــة  الـــعـــائـــلات،  يــكــتــرثُ مـــن  ــدَ  ــ ولا أحــ

الأمرَ لاحقًا. ل  سَهَّ ما  الحمّامات  تنظيف  تنظيم عمليّة  العائلات على 

ـــة بــالــنــســبــة إلـــــى مَــــــنْ نــــزحــــوا إلـــى  اخـــتـــلـــف مــــوضــــوع نـــظـــافـــة الـــحـــمّـــامـــات مــــن حـــيـــث الأهـــمـــيَّ

إلـــى بيت  نــزحــت  الــتــي  لــيــن )13 عـــامًـــا(  تــقــول  بــيــوت عــائــلات مستضيفة أو شــقــق مــســتــأجــرة. 

إنّــهــا لــم تشعر أبــــدًا بــالانــزعــاج فــي حـــال أرادت اســتــخــدام الــحــمّــام وأنّــهــا مــعــتــادة على  خــالــهــا 

الـــقـــدوم إلـــى بــيــتــهــم فـــي الأوقـــــات الـــعـــاديّـــة، وكـــانـــت هـــي وابـــنـــة خــالــهــا الــكــبــرى مــســؤولــتــيــن عن 

تنظيف الحمّامات والبالغ عددها ثلاثة حمّامات. كان الأمر مماثلًا بالنسبة إلى إيمان )14 

عـــامًـــا( وأخــتــهــا أســيــل )13 عـــامـــاً( الــلّــتــيــن نــزحــتــا مــع أســرتــيــهــمــا إلـــى شــقّــة ســكــنــيّــة مُــســتــأجَــرة مع 

النظافة  مــن حيث  العائلات  البداية على  منذ  تــوزيــع الأدوار  تــمّ  لهما، حيث  آخــريــن  أقـــارب 

والمُهمّات اليوميّة الأخرى.
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ــق بــالــنــظــافــة الــشــخــصــيّــة لـــدى الــمُــراهــقــات الــمــشــاركــات فـــي الـــدراســـة  ظــهــر تــحــدّ ثــــانٍ مــتــعــلِّ

ــز الــثــالــثــة(، الــتــي نــزحــت إلـــى مــدرســة من  حــيــث ذكـــرت هــبــة )17 عــامــاً( )حــلــقــة الــنــقــاش الــمــركَّ

مَـــــدارسِ الأونـــــروا مــع عــائــلــتــهــا، أنّــهــا عــنــد وصــولــهــا إلـــى الــمــدرســة كــانــت فــي أوّل أيّــــام الـــدورة 

الشهريّة، عدا عن الألم المصاحب لها كانت هبة تخجل من التخلُّص من الفُوَط الصحيّة 

ز 3(،  في الحمّامات العامّة، الأمر الذي عانت منه أيضاً أسيل 13 عاماً )حلقة النقاش المركَّ

مُــســتــأجَــرة مــع أقـــارب العائلة والــتــي بــدورهــا كــانــت تخجل من  الــتــي نــزحــت إلــى شــقّــة سكنيّة 

في  الجميع  قبل  الحمّامات كانت تستخدم من  الصحيّة لأنّ  الفوط  صها من  تخلُّ موضوع 

الشقّة بمَن فيهم الذكور.

المُراهقات ومُشكلات النوم
المشاركات  فأغلبيّة  عمومًا  المريح؛  وغير  ع  المتقطِّ الــنــوم  مــن  أيــضــاً  المُراهقات  عانت 

كنّ يستيقظن كثيراً بسبب القصف الذي يشتدّ ليـلًا وهذه كانت سياسة الاحتلال الإسرائيليّ 

لــتــرويــع الــمــدنــيّــيــن فـــي قــطــاع غـــــزّة. لــكــن هــنــاك فـــروقـــات عـــديـــدة بــيــن مَــــن نـــزحـــوا إلــــى مَـــــدارسِ 

الأونـــــــروا والــشــقــق الــمــســتــأجــرة والـــعـــائـــلات الــمــســتــضــيــفــة. بــالــنــســبــة إلــــى الــشــقــق كـــانـــت الــلــيــالــي 

الأولى صعبة للتأقلم مع النوم، مكان جديد وقصف شديد، حيث يخاف معظم النازحين 

إلـــى الــشــقــق الــمــســتــأجــرة مــن الــبــيــوت الــمــجــاورة لــهــم، هــل هــي أهــــداف للجيش الإســرائــيــلــي؟ 

فــدائــمــاً مــا كــان يــتــرّدّد هــذا الــســؤال فــي أذهــانــهــم خــوفــاً مــن أن يــتــمّ قصف الأمــاكــن الــمــجــاورة 

ز  لشقتهم، وهو ما عبرت عنه رهف ) 16 عاماً( وهدى ) 13 عاماً( في حلقة النقاش المركَّ

ز الثانية. الأولى ونغم ) 15 عاماً( من حلقة النقاش المركَّ

أكثر  فالغرفة كانت تحوي  الــنــوم،  يــن في  الــمَــدارسِ فقد عانَيْنَ الأمــرَّ إلــى  النازحات  أمّــا 

وكــان  العالية،  المكان والأصــــوات  اكتظاظ  بسبب  أطــفــال صــغــار لا يــنــامــون  عائلة وفيها  مــن 

المُراهقات خلال حلقات  الليل. عبَّرت  رة من  إلى ساعات متأخِّ النازحين يسهرون  أغلب 

ز الثلاث عن معاناتهنّ مع النوم، إذ قالت لجين )15 عاماً( في حلقة النقاش  النقاش المركَّ

النقاش  مــن حلقة  فــرح  أمّــا  نــاس غريبة«.  قـــدّام  بالنوم  »مــا كنتُ آخــذ راحــتــي  الثالثة:  ز  المركَّ

ز الثانية فقالت: »كنّا عيلتيْن بالغرفة والعيلة التانية كلّها أطفال صغار دايماً بصرخوا«.  المركَّ

الــحــجــاب لعدم  أنّــهــنّ كــنّ ينمن وهـــنَّ يلبسن  الـــمَـــدارسِ  إلــى  الــنــازحــات  الفتيات  كما ذكـــرت 
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بالستر أمام الآخرين،  وجود خصوصيّة في المكان ولتشديد أهاليهم على ضرورة الالتزام 

فالمُجتمع الغزّي شعب محافظ، وأغلبيّة نسائه يرتديْنَ الحجاب.

المُراهقات وفقدان الخصوصيّة
ل لهنّ  تعاني النساء والفتيات عموماً في فترات النزوح من فقدان الخصوصيّة ما يُشكِّ

القائم على  للعنف  أكثر عرضة  الــنــزوح  أمــاكــن  فــي  أنّــهــنّ  إنـــاثـــاً )30(، كما  تجربة مرهقة كونهنّ 

النوع الاجتماعيّ بسبب الافتقار إلى الخصوصيّة والأمن في الملاجئ والمخيَّمات )31(.

الــمــلابــس، وقد  مــن  الفتيات  تلبسه  مــا  اخــتــيــار  مــن  بــالــحــرمــان  الخصوصيّة  فــقــدان  تجلّى 

حــظــي بــحــيّــز غــيــر قــلــيــل عــنــد جــمــيــع الــفــتــيــات الـــمـــشـــاركـــات فـــي مــجــمــوعــات الـــنـــقـــاش الــمــركّــز 

ـــنـــهـــنّ مــــن لـــبـــس مــــا يــحــلــو لـــهـــنّ مــــن ثـــيـــاب مـــريـــحـــة أو  ــثـــــلاث؛ فـــقـــد أجـــمـــعـــن عـــلـــى عـــــدم تـــمـــكُّ ــ الـ

مكشوفة على الرّغم من ارتفاع درجات الحرارة في ذلك الوقت. كما طُلب من المُراهقات 

اللّواتي نَزَحْنَ إلى المدارس أن يلتزمْنَ بارتداء الحجاب بشكلٍ دائم حتّى خلال النوم من 

نَـــزحْـــنَ إلـــى عــائــلاتٍ مُستضيفة كـــنّ يــفــعــلْــنَ الأمــر  قِــبَــلِ عــائــلاتــهــنّ؛ حــتّــى الــمُــراهــقــات الــلّــواتــي 

لهنّ خلْع  المسموح  كــان من  أنّــه  باستثناء  النهار  يرتدينَ ملابس محتشمة خــلال  نفسه، أي 

برفقة  المُستأجَرة  السكنيّة  الشقق  إلــى  نــزحْــنَ  اللّواتي  الفتيات  أمّــا  الــنــوم.  أثناء  في  الحجاب 

أيّ  لــدخــول  مــعــرَّضــة  الــمُــراهِــقــة  تــكُــن  فلم  فــقــط،  بقليل  أكــثــر  أقــاربــهــنّ فقد حظينَ بخصوصيّةٍ 

شــخــص غــريــب إلـــى الــمــكــان الــــذي تــكــون فــيــه وكـــذلـــك لـــم يــكُــن هــنــاك ضــغــوط مـــن الأهــالــي 

الثالثة(  ز  المركَّ النقاش  عــامــاً - حلقة   17( ناهد  أنّ  إلّا  دائــم،  بشكلٍ  الحجاب  للبْسِ  عليهنّ 

التي نزحت إلى شقّة سكنيّة مُستأجَرة كانت ترتدي الحجاب حتّى خلال النوم بقرارٍ منها 

خوفاً من أن تضطرّ إلى الهروب ليلًا وأن لا يكون هناك متّسع من الوقت لترتديه.

المُراهقات والعلاقة مع أفراد الأسرة
ــا أنّ أصـــعـــب الأوقـــــات  يُـــعـــانـــي الــــمُــــراهــــقــــون/ات عـــلاقـــة شــائــكــة مـــع أهـــالـــيـــهـــم، ولـــيـــس خــفــيًّ

على الأولاد والأهل على حدّ سواء هي فترة المراهقة، فكيف إن كان على المراهقة/ة أن 

الــدراســات إلــى وجــود  تعيشها فــي ظــلّ حـــروب وحــالــة طـــوارئ مستمرّة؟ وقــد لفتت إحـــدى 

(30) Said-Foqahaa, Nader, p:36.
(31) Gressmann, Wolfgang, ibid, (2016), 10.
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يعاني  غـــزّة، حيث  قطاع  فــي  والفتيات  الفتيان  بين  الــدرجــات  فــي  متفاوتة  مشتركة  يات  تحدِّ

نقصٍ  لهم، من  الأساسيين  الرعاية  مي  مقدِّ فقدوا  الذين  كلاهما على حــدٍّ ســواء، وبخاصّة 

عاطفيّ وإهمال من أفراد الأسرة المتبقّين ويبقى الأيتام من الذكور والإناث من بين الفئات 

الأكثر ضعفاً )32(.

لا بدّ من الإشارة إلى أنّ تجربة النزوح التي تتناولها هذه الورقة تُعدّ تجربة النزوح الثانية 

لعددٍ كبيرٍ من المُراهقات المُشاركِات في الدراسة الحاليّة والثالثة لبعضهنّ وتحديداً اللّواتي 

آنـــذاك.  الــحــرب لصغر سنهنّ  2008 ولكن لا يــذكــرن كثيراً مــن تفاصيل تلك  وُلـِــدن قبل عــام 

ولكنْ عموماً هناك تجارب نزوح إضافيّة لهؤلاء المُراهقات اللّواتي كنّ ينتقلْنَ مع عائلاتهنّ 

رة  المتكرِّ التصعيدات  أيّـــام  فــي  الــحــدود حيث يعشْن  البعيدة عــن  بــيــوت الأقــــارب  إلــى  مــوقّــتــاً 

ــلات لـــدى الــفــتــيــات خــبــرة عــامّــة بــالــمــكــان الأكــثــر  ــج الــحــرب. شــكّــلــت هـــذه الــتــنــقُّ خــوفــاً مــن تــأجُّ

الــنــزوح. والــلّافــت أنّ بعض المُراهقات شــاركْــنَ أُسرهنّ  ملاءمة لهنّ في حــال اضــطــررنَ إلــى 

ز  قرار اختيار مكان النزوح، إذ قالت شذا 15 عاماً خلال مشاركتها في )حلقة النقاش المركَّ

الــثــانــيــة( إنّـــهـــا أخـــبـــرت والـــدهـــا بميلها لــلــبــقــاء فـــي بــيــت جـــدّهـــا لأنّـــهـــا تـــرتـــاح لـــوجـــود بــنــات عمّها 

بجوارها ولا تريد النزوح إلى شقّة مُستأجرة لأنّها »تخاف الأماكن الجديدة، وخصوصاً في 

أثــنــاء الـــحـــرب«. لــكــنّ رفــاهــيّــة الاخــتــيــار لــم تــكُــن دائــمــاً مــتــوافــرة. ففي بعض الأحــيــان اضــطــرّت 

العائلات مرغمة إلى النزوح إلى مَدارسِ الأونروا بحثاً عن الأمان. بالنسبة إلى عبير 16 عاماً 

ز الأولى( التي نزحت إلى المدرسة فالأمان هو فوق كلّ شيء، مع أنّها  )حلقة النقاش المركَّ

ة لتحمّل  أنّها كانت مستعدَّ إلّا  مُعاناتها في الاستحمام والنوم والراحة في الملابس  أكّــدت 

كلّ هذا مقابل شعورها بالأمان والاطمئنان. ووافقتها الرأي أيضاً فرح 12 عاماً )حلقة النقاش 

بـــالأمـــان، كونها مــكــانًــا لــن يقصف، وكـــان شــعــوراً ملحّاً  الــمــدرســة أعطتها شــعــوراً  بـــأنّ  الــثــانــيــة( 

بالنسبة إليها وقتها حيث عانت كالجميع من الخوف والرعب. كانت لعبير )12 عاماً( من 

زة الأولى تجربةٌ مُماثلِة، ففي بادئ نزحتْ إلى بيت خالتها هي والنساء فقط،  الحلقة المركَّ

التقسيم شائع فــي غــزّة خــلال الحروب  فــي المنزل. هــذا  الــذكــور  بينما بقي والــدهــا وأخوتها 

إلـــى عبير والإنــــاث  الـــذكـــور فــي شــقــقٍ مُنفصلة. بالنسبة  إلـــى شــقّــة ويــبــقــى  الــنــســاء  تــنــزح  حــيــث 

(32) Nader said-foqahaa, Samer said, Gender and war in Gaza untangled: what past wars have taught us (Gaza 
strip: UN WOMEN, 2021), 14.
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رنَ بــعــد قــصــف الــمــنــزل الـــمُـــجـــاوِر لــهــنّ أن يــنــزحْــنَ إلـــى الــمــدرســة؛  الــمــوجــوديــن مــعــهــا، فــقــد قـــــرَّ

روت عبير قائلة »تمّ قصف هدف مجاور للمنزل الذي نتواجد فيه وأصابَتنا الشظايا ونحن 

نائمات، ووجدنا أنفسنا نهرب حافيات لا إراديّاً إلى أقرب مدرسة تابعة للأونروا نبحث فيها 

عن مــأوىً آمن بعد اعتقادنا بــأنّ منزل خالتي بعيدٌ عن أيّ قصف«. أشــارت عبير من خلال 

تجربتها كيف أنّ النساء أحياناً يقلقْنَ من ردود فعل الذكور في العائلة على أيّ قرار يتّخذنه، 

إذ أشــــارت إلـــى أنّــــه بــعــد وصــولــهــنَّ إلـــى الــمــدرســة »اتّــصــلــنــا بــأبــي لــنــخــبــره أنّــنــا فــي الــمــدرســة مع 

عِلمنا المُسبق أنّه لن يعجبه هذا لكنّنا جميعاً كنّا مضطرّين لذلك وكنّا مضطرّين لأخذ القرار 

بالفرار إلى المدرسة لحين عودة الهدوء ثمّ التفكير بالنزوح إلى مكانٍ آخر.

المُراهقات والتكيُّف مع المكان والواقع الجديد
القدرة  ناحية  نفسيّة عالية، من  مــرونــةً  الــدراســة  في  اللّواتي شــاركْــنَ  المُراهقات  أظهرت 

النزوح وما بعدها. وهنا لا بدّ  التأقلُم السريع مع المكان والواقع الجديد في أوقــات  على 

من الإشارة إلى أنّه خلال الحرب الإسرائيليّة على قطاع غزّة في العام 2014، نَزحتْ معظم 

يّ إلــــى الــــقــــطــــاع )33(، حيث  الـــعـــائـــلات الـــحـــدوديّـــة بــعــد إعــــلان الــجــيــش الإســرائــيــلــي دخـــولـــه الــــبــــرِّ

انتهاء  بعد  نازحين حتّى  ظــلّــوا  100000 شخص  منهم  485000 شخص  يزيد على  مــا  نَـــزَحَ 

الحرب. لا شكّ في أنّ هذه التجربة القاسية جَعلت اتّخاذ قرار النزوح بعدها قراراً يتحتّم 

الــحــدوديّــة فــي قــطــاع غـــزّة، والــذيــن استطاعوا  بــســرعــة، وهــو مــا أيقنه ســكّــان المناطق  اتّــخــاذه 

اتّخاذ قرار النزوح منذ اليوم الأوّل في عدوان أيّار/مايو 2021، من هنا يُمكِننا الْتمِاسُ بدء 

التكيُّف مع واقع النزوح في بلدٍ يرزح تحت الاحتلال والحصار والحروب المُتتالية.

نــغــم )حلقة  المستقبل، منهم  فــي  الــمُــراهــقــات هــاجــس وقـــوع حـــروب جــديــدة  يُـــفـــارق  لا 

ر كيف ستكون الحرب المُقبلة؟ هل سننزح إلى المدرسة؟  ز الثالثة( فهي تفكِّ النقاش المركَّ

وكـــم سنبقى وكــيــف ســأعــيــش هــنــاك؟ أســئــلــة كــثــيــرة تــطــرحــهــا هـــذه الــمــراهــقــة فــهــل هـــنّ حــقــاً قد 

تكيَّفن مع الواقع الجديد؟

ـــز الـــثـــلاث إلــــى أنّ الـــمُـــراهـــقـــات الــلّــواتــي  أشـــــارت الإجــــابــــات مـــن حــلــقــات الــنــقــاش الـــمـــركَّ

المكان بشكلٍ أسرع وذلك لوجود مُضيفين  ألفِْنَ  قد  بيوت عائلات مستضيفة  إلى  نزحْنَ 

(33) Hannah Rought-Brooks, Gaza: The Impact of Conflict on Women (Norwegian Refugee Council 2015), 5.
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الضيوف  بعادات استقبال  البداية  البيوت والذين عملوا في  الذين هُم أصحاب  بالأساس 

عاماً حلقة   17 ة. حظِيَت سمر  غــزّ قطاع  في  الفلسطينيّين  يُميِّز  الذي  الاجتماعيّ  والتكافُل 

ـــز الــثــالــثــة بــمــعــامــلــةٍ خـــاصّـــة مـــن صــاحــبــة الــمــنــزل لــكــونــهــا مــراهــقــة وتــحــتــاج إلــى  الــنــقــاش الـــمـــركَّ

ــنــة. فــكــانــت تــنــام فــي غــرفــة الــنــوم عــلــى الــســريــر لا عــلــى الأرض مــع الــصــغــار.  خــصــوصــيّــة مــعــيَّ

الـــمُـــراهـــقـــات  بـــيـــن  الـــعـــلاقـــة  بــــــدتِ  الــمُــســتــضــيــفــة كـــانـــت مــــن الأقـــــــــارب،  الـــعـــائـــلات  ولأنّ مــعــظــم 

إلــى المكان نفسه في  نــزحْــنَ  أقــاربــهــنّ وقــد  أكــثــر. فهنّ مــعــتــادات على  سَــلِــسَــة  والــمــوجــوديــن 

السابق.

أمّا المُراهقات اللّواتي نزحْنَ إلى المَدارسِ، فكان لهنّ رأي آخر. فالتكيّف مع المكان 

ــز  كــــان مـــن أصـــعـــب الأمــــــور بــالــنــســبــة إلـــيـــهـــنّ. وَصــــفــــتْ مــنــى )14 عــــامــــاً - حــلــقــة الـــنـــقـــاش الــمــركَّ

الــنــوم مع  لــم تعتد  بــالأســوأ فــي حياتها، فهي  الــمــدرســة  الـــذي أمضته فــي  الأولــــى(، الأســبــوع 

غرباء في غرفة واحدة، كان الأمر مُقلقاً على حدٍّ تعبيرها. أيضاً لم ترتح لجين )15 عاماً - 

حلقة النقاش المركّز الثالثة( بقضائها الوقت كلّه في مكان لا يشبه المنزل، فهي كانت في 

غرفة كبيرة لا يوجد فيها سوى بضع فرشات من الإسفنج وعدد من الطاولات على طرفها، 

لمدّة طويلة.  يبقى في مكانٍ كهذا  أن  يريد  تعبيرِ لجين لا أحــد  المكان موحشاً. وفــق  كــان 

فــقــد كانت  مَــخــرجــاً  الــثــانــيــة(، وَجــــدت لنفسها  ــز  الــمــركَّ الــنــقــاش  فـــرح )12 عــامــاً - حلقة  أنّ  إلّا 

الألــفــة لأنّ  عــن  باحثةً  واتــســاب  تطبيق  مــع صديقاتها وقريباتها على  تتحدّث  الــوقــت  معظم 

الــمــدرســة لا يــوجــد فيه مــراهــقــات أو فتيات في  إلــى  الـــذي كــانــت فيه خــلال نزوحها  الــصــفّ 

مثل عمرها.

عــلــى مــســتــوى الــتــكــيّــف مــع الــمــكــان والـــواقـــع الــجــديــديــن، لــم تختلف تــجــربــة الــمُــراهــقــات 

الــــلّــــواتــــي نـــزحـــن إلـــــى الـــشـــقـــق الـــســـكـــنـــيّـــة الـــمـــســـتـــأجـــرة كـــثـــيـــراً عــــن الــــلّــــواتــــي نـــزحـــن إلـــــى عـــائـــلات 

كــان  بينما  الأقـــــارب،  مــن  ســهــلًا لأنّ معظمهم  كـــان  معهم  الــنــازحــيــن  مــع  فالتأقلم  مستضيفة، 

النقاش  )12 عاماً - حلقة  نــور  المكان ولــم يحصل ذلــك سريعاً. وصفت  التأقلم مع  صعباً 

المكان مزدحماً جــدّاً ولا يوجد  كــان  الشقّة،  تلك  »أكــره ذكرياتي في  الحالة:  هــذه  الثانية(، 

أثاث إلّا الفرشات التي أحضرناها معنا عندما نزحنا، لقد كان المكان مخيفاً«.

مَــــــــدارسِ الأونــــــــروا آخــــر خـــيـــارٍ لـــلـــنـــزوح، وضــعــتــهــا  ــمُـــراهـــقـــات لإبـــقـــاء  وفــــي حـــيـــن تــمــيــل الـ

الــثــالــثــة(  ـــز  الـــمـــركَّ الـــنـــقـــاش  17 عـــامـــاً )حـــلـــقـــة  15 عـــامـــاً وهـــبـــة  لــجــيــن  مـــثـــل  مـــراهـــقـــات أخــــريــــات 
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ــلان فــي الـــمـــرّة الــقــادمــة فــي حـــال نــشــوب حـــرب مــع إســرائــيــل الــذهــاب  كــــأوّل خــيــار، إذ تــفــضِّ

الــحــرب. لكنّ  فــتــرة  المثالي لمكوثهما  الــمــكــان  تــكُــن  لــم  أنّــهــا  مــع  الــمــدرســة  إلــى  الــحــال  فــي 

ــــدِّ تــعــبــيــرهــمــا. أمّــــــا بــعــض  بــــالأمــــان شـــعـــور لا يــــوصــــف فــــي أوقـــــــات الــــخــــوف عـــلـــى حـ الـــشـــعـــور 

رْنَ عن انزعاجهنّ من فكرة النزوح حتّى إلى بيوت عائلات مستضيفة، ومنهم  الفتيات فعبَّ

الــعــودة  الــثــانــيــة، والـــتـــي أرادت  الـــمـــركّـــز  الــنــقــاش  فـــي حــلــقــة  الــتــي شـــاركـــت  أمـــانـــي )14 عـــامـــاً( 

بــالــراحــة في  أمــانــي  لــم تشعرْ  تــوافــق.  لــم  العائلة  الــحــرب لكنّ  الــحــدوديّ خــلال  إلــى منزلها 

لــلــقــصــف  بـــعـــدم الاكــــتــــراث  الـــنـــزوح جــعــلــتــهــا تــشــعــر  نـــزوحـــهـــا، وأضـــافـــت أنّ طــــول مــــدّة  مـــكـــان 

د والــمُــخــيــف، وكـــلّ مــا كــانــت تــريــده هــو الإحــســاس بــالــراحــة والــخــصــوصــيّــة، وهــو ما  الــمــشــدَّ

طغى على حاجتها إلى الشعور بالأمان، لذلك عبَّرت عن رغبتها بعدم النزوح من منزلها 

ـــت حـــرب جـــديـــدة عــلــى قــطــاع غــــزّة. أخــضــعــت مــعــظــم الــمُــراهــقــات  فـــي الــمــســتــقــبــل بــحــال شُـــنَّ

ـــعـــنَ أنّـــهـــا لـــن تــكــون تــجــربــتــهــنّ  الــمــشــاركــات تــجــربــة نــزوحــهــنّ لــمــا يُــشــبِــه إعــــادة الــتــقــيــيــم، وتـــوقَّ

عنَ أن يعشْنها كبالغاتٍ وربّما  الأخيرة، فهنّ عشْنها كأطفال، وكمراهقات، ومنهنّ مَن توقَّ

المستقبل. في  وأمّهاتٍ  كزوجاتٍ 

خلاصات
من خلال تحليل حلقات النقاش الثلاث، لم نرَ ارتفاعاً ملحوظاً في مستوى الهشاشة 

لــدى الــمُــراهــقــات فــي قــطــاع غـــزّة، ولا ارتــبــاطــاً وتــقــاطــعــاً لــهــذه الهشاشة مــع الــحــروب السابقة 

فــحــســب. بــل ظــهــر مــن خـــلال الإجـــابـــات أنّــــه تـــمّ بــنــاء نــظــامٍ صــلــبٍ مــن الــهــشــاشــة فُــــرض على 

الفتيات، مبنيّ على عوامل عدّة )34(:

ومَــواقــفــهــنّ وعلى  الفتيات  فــات  تــصــرُّ الاجــتــمــاعــيّــة على  والمعايير  الأعــــراف  ـــرت  أثَّ أوّلًا: 

يات التي واجهتهنّ. فقد أظهرْنَ ميلًا لقبول ما كان يُطلَب منهنّ من الذكور  فهمهنّ للتحدِّ

 »B-SAFER«تمّ استلهام بعض هذه العوامل من كتيّب أو »أداة تقييم مَخاطِر في حوادث العنف الأسريّ المعروف« بـ  )34(

الذي تستخدمه بعض المنظّمات الكنديّة أثناء الاستجابة للتبليغ عن حوادث عنف أسريّ من طرف الشريك الحميم. 

الأداة عبارة عن 15 سؤالًا تساعد المُستجيب على تقييم مستوى الخطر الذي تتعرّض له الضحيّة، واللّافت أنّ قسماً 

من الأسئلة يركّز على عوامل الهشاشة لدى الضحايا.

Stephen D. Hart, and Henrik Belfrage. led to the development of the Brief Spousal Assault Form for the 
Evaluation of Risk )Canada: B-SAFER, Department of Justice Canada, the British Columbia Institute 
Against Family Violence (BCIFV), 2004.
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بالحجاب وعدم  الالــتــزام  أو  الــصــراخ،  أو  الضحك،  النزوح كعدم  فترة  أثناء  العائلة في  في 

اتِّخاذ  فات مع  المواقف والتصرُّ تتقاطع هذه  النزوح.  أثناء  المدرسة في  باحة  إلى  الخروج 

بـــه، قبوله  الــعــنــف والاســتــهــانــة  أثـــر  الــذاتــيّــة مــن خـــلال )تــقــلــيــل  الــمُــراهــقــات إجـــــراءات للحماية 

المُعتقدات الاجتماعيّة  يتوافق مع  ما  بناء على  التصرُّف  أمــرٌ طبيعيّ، ومــن خــلال  أنّــه  على 

والثقافيّة السائدة(.

عــت مـــصـــادر الــخــوف  ثــانــيــاً: مـــن عـــوامـــل الــهــشــاشــة أيـــضـــاً ثــمّــة الـــخـــوف الــشــديــد، وقـــد تــنــوَّ

أو عائلاتهن، وقد  فقدان عالَمهنّ  الحرب، وكذلك  كــنّ يخفنَ  فــأوّلًا  الفتيات،  إلــى  بالنسبة 

يَقُمْنَ به. وبغضّ النظر عمّا إذا كان هذا  أشرْنَ إلى خوفهنّ من ذكور العائلة بخصوص ما 

الخوف منطقيّاً أم لا، فإنّ هذا العامل يُحتسب كعامل إضافيّ يُسبِّب أو يَخلق هشاشةً لدى 

هؤلاء المُراهقات.

ثالثاً: عدم وجود مصادر للدعم، وخصوصاً لهؤلاء الفتيات المُراهقات، على المستوى 

الــمُــراهــقــات من  ن  ــيّ... إلــخ. وحــتّــى لــو وُجِــــدَت هــذه الــمــصــادر قــد لا تتمكَّ النفسيّ والــصــحِّ

الوصول إليها أحياناً بسبب الفروق الجندريّة أو المعايير الاجتماعيّة أو ثقافة العيب. فهنا 

علينا أن نتنبّه إلى أنّ وجود المصادر لا يعني بالضرورة أنّ المُراهقات يمكنهنّ الولوج إليها 

والاستفادة منها.

ومن عوامل الهشاشة أيضاً »العيش في أماكن غير آمنة«، وهو ما صرَّحت عنه الفتيات 

تتالي  الــنــزوح، وبشكلٍ عــامٍّ بسبب  أماكن  التعبير عن شعورهنّ بعدم الأمــان في  من خــلال 

غير  تصعيدات عسكريّة  تتخلّلها  حــدوديّــة  مناطق  فــي  وحــتّــى عيشهنّ  غـــزّة،  الــحــروب على 

الحروب الكبرى ويضطررْنَ للنزوح في أثنائها مع عائلاتهنّ. كما أنّ »المشكلات الصحيّة« 

غ أيٌّ منهنّ  تبلِّ أنّه لم  الرّغم من  المُراهقات، وعلى  قد تكون عاملًا إضافيّاً لهشاشة هؤلاء 

ــة  خـــلال حــلــقــات الــنــقــاش عــن أيّ مــشــكــلات جــســديّــة، ولــكــن فــي أثــنــاء الــتــحــدّث عــن الــصــحَّ

التعبير على  بالقدرة عن  مُرتبطٌ بشكلٍ كبير  الهشاشة  أنّ عامل  المُراهقات  النفسيّة أظهرت 

المَشاعر.

الــــتــــعــــقــــيــــدات  أو  الـــــعـــــوامـــــل  بــــبــــعــــض  ــبــــطــــة  مــــرتــ هـــــــذه  الــــهــــشــــاشــــة  ــــل  ــــوامــ عــ أنّ  ــــا  ـــدنــ ــ وجـ وقـــــــد 

الثقافيّة )35(:

(35) Randall Kropp, Henrik Belfrage, and Stephen Hart. Patriarch, V2 (Sweden). March 2021.
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Masculine - 1 )36( أو الذكوريّة وترتبط بسلطة الذكور وسيطرتهم على القرار، خصوصاً 

في ما يتعلّق بما هو ممنوع أو مسموح للمراهقات في أثناء فترة النزوح.

الــــذكــــور  الـــجـــنـــســـيّـــن  بــــيــــن  الـــــمـــــســـــاواة  عــــــدم  ــــل  ــبُّ تــــقــ أو  الــــهــــرمــــيّــــة  أي   Hierarchical  -  2

الـــجـــنـــدريّـــة فــي  الـــفـــوارق  لــتــقــبــل  مَــيــلــهــنّ  الـــمُـــراهـــقـــات مـــن خـــلال  والإنــــــاث، وهـــو مـــا أظــهــرتــه 

النزوح. أثناء 

عــلــى حــســاب  الــمــاضــي  تــمــجــيــد  إلـــى  يــدعــو  الــتــقــلــيــديّ  الــعــامــل  Traditional وهــنــا   -  3

الـــلّـــواتـــي اســتــطــعْــنَ  الــمُــراهــقــات  لـــه خــصــوصــيّــتــه مـــع  الــعــامــل كــانــت  ــف، هـــذا  الــتــأقــلُــم والــتــكــيُّ

الــتــقــلــيــديّــة  بــعــض الأفــكــار  ــف والــتــأقــلُــم، وتــحــدّي  الــتــكــيُّ نــفــســيّــة وقـــدرةً عــلــى  يــبــنــيْــنَ مــرونــةً  أن 

الــنــفــســيّــة  تــأثــيــراتــهــا  إلـــى  الــنــظــر  الــســابــقــة فــحــســب، مــن دون  بــتــمــجــيــد الانـــتـــصـــارات  الــمــرتــبــطــة 

. فيهنّ

عــلــى  الـــمـــجـــمـــوعـــة  حــــاجــــات  بـــتـــقـــديـــم  يـــرتـــبـــط  هـــنـــا  الـــجـــمـــاعـــيّ  الـــعـــامـــل   Collective  -  4

أكثر  فردانيَّتهنّ  ملاحظة  إلى  بحاجة  كنَّ  أنَّهنَّ  الفتيات  عبَّرت  وقد  نفسه.  الفرد  حاجات 

بــلّــغــنَ  الــفــتــيــات  بــعــض  الــمُــراهَــقــة.  يَــعــبُــرنَ إلــى مــرحــلــة  أنّــهــنّ  الــنــزوح، وخــصــوصــاً  فــتــرة  خــلال 

أفــــراد  بـــاقـــي  مـــن  أكـــثـــر  الــــنــــزوح  فـــتـــرة  أثـــنـــاء  فـــي  تـــفـــهّـــمـــهـــنّ  كــــنّ حـــريـــصـــات عـــلـــى  أمـــهـــاتـــهـــنّ  أنَ 

العائلة.

الأســــاســــيّــــة  الـــشـــخـــص  حــــاجــــات  عـــلـــى  الـــســـيـــطـــرة  تـــقـــديـــم  أي  الـــتـــقـــيـــيـــد   Restrained  -  5

الــصــراخ  الـــهـــواء أو  إلـــى اســتــنــشــاق  بــحــاجــة  الــفــتــيــات  الــمــثــال كــانــت  فــعــلــى ســبــيــل  ورغـــبـــاتـــه، 

هــــذه  عــــلــــى  ــــة  ــ ــــوريَّ ــــذكــ الــ ــيــــطــــرة  الــــســ تُــــطــــغــــى  فــــكــــانــــت  الــــضــــحــــك،  أو  الــــبــــكــــاء  أو  الـــــخـــــوف  ــنــــد  عــ

الــنــزوح، أكــثــر  فــتــرة  أثــنــاء  تــقــيــيــم أداء الأهــل فــي  بــمــعــرض  لــســنــا  الــحــاجــات الأســاســيّــة، وهــنــا 

الــهــشــاشــة  نــظــامًــا مــن  تــنــســج  الــمُــجــتــمــعــيّــة  الــثــقــافــيّ والــمــعــايــيــر  الــعــامــل  أنّ  تــفــكــيــك كــيــف  مــن 

المُراهقات. حول 

هــذه الــلّائــحــة هــي مــن دلــيــل تقييم آخــر لمخاطر العنف الأســـري بعنوان »الــبــطــريــرك« وهــي النسخة الثانية المنقّحة من   )36(

هـــذا الــدلــيــل الــمــذكــور أعــــلاه. الــلّائــحــة الأصــلــيّــة تــضــمّ ســتّــة أبــعــاد ثــقــافــيّــة قــد تــؤثّــر عــلــى الــعــنــف ضـــدّ الـــمـــرأة، اســتُــخــدم في 

الخلاصات خمسة منها.
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ملحق
حلقة النقاش المركَّز الأولى بتاريخ: 2021/07/31

مكان النزوح العمر تمّ استخدام الاسم الحقيقيّ الأوّل في البحث

مَدارسِ 16 ندى

مَدارسِ 12 عبير

مَدارسِ 13 سارة

مَدارسِ 14 منى

عائلات مُستضيفة 15 لمى

عائلات مُستضيفة 13 ألين

عائلات مُستضيفة 17 مريم

عائلات مُستضيفة 16 سماح

شقّة 14 إيمان

شقّة 14 شيماء

شقّة 15 بتول

شقّة 12 سناء

شقّة 13 أسيل
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حلقة النقاش المركَّز الثانية بتاريخ:2021/7/31

مكان النزوح العمر تمّ استخدامُ الاسم الحقيقيّ الأوّل في البحث

مَدارسِ 12 فرح

عائلات مُستضيفة 15 شذا

عائلات مُستضيفة 14 أماني

شقّة 12 نور

شقّة 15 نغم

حلقة النقاش المركّز الثالثة بتاريخ: 2021/8/5

مكان النزوح العمر تمّ استخدامُ الاسم الحقيقيّ الأوّل في البحث

مَدارسِ 17 هبة

مَدارسِ 15 لجين

عائلات مُستضيفة 17 ناهد

عائلات مُستضيفة 17 سمر

شقّة 13 هدى


